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   مل  

من أهم المرشـرات الاقتصـادية والنقديـة والـتي     

ــا   ــة مـ ــادية لدولـ ــوة الاقتصـ ــم القـ ــعر ، ترجـ ــو سـ هـ

، الصــرف وكــ ا احتياطاتهــا مــن العملــة الصــعبة 

ــا    ــقف مبادلاتهـ ــة وسـ ــاتها الماليـ ــدد سياسـ ــه  ـ لأنـ

ــم  ، التجاريـــة الخارجيـــة وكـــ ا يـــتحكم في حجـ

ولـ لك حـاول   ، علـى ترابهـا  الاستثمارات الأجنبيـة  

المشرع من  الاستقلال إلى يومنـا هـ ا حمايـة هـ ه     

ــة رؤوس     ــرف وحركـ ــرائم الصـ ــادلات مـــن جـ المبـ

الأموال ب ليـات قانونيـة وكـ ا بوسـائل اقتصـادية      

لرفـا مرشـرات   ، للحد مـن ظـاهرة الإجـرام المـالي    

النمو الاقتصادية وخفض معدلات التضـ م والـتي   

                                                           
(*)

 عبد الرحيم صباح،  -

sabah.abderrahim@yahoo.fr 

المتعلقة بالفساد المـالي   تتكثر هي الأخر  بالجرائم

 والتي تعددت صورها. 

ــة  ــات الدالـ ــرف   الكلمـ ــرائم الصـ ــة ، جـ حركـ

 .الاستثمار، العملة الصعبة، رؤوس الأموال

Abstract: 

Of the most important economic and 

monetary indicators which translates the 

economic strength of a country, it is the 

exchange rate, as well as reserves of 

hard currency, because it determines the 

financial policies and the roof of 

Foreign its trade, as well as control the 

volume of foreign investments on its 

soil, and therefore tried legislator since 

independence to the present day to 

protect these exchanges exchange of 

crimes and movement of capital as well 

as the legal mechanisms and economic 

means to reduce the phenomenon of 

financial crime, to raise the economic 

growth indicators and lower inflation 

rates, which are influenced by other 

crimes related to financial corruption 

and that there were many forms. 

Key words: Exchange offenses, the 

movement of capital, foreign exchange 

investment. 
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 مقدمة

ما فت ت البنو  تطور من إمكانياتهـا ووسـائل عملـها    ، ما مفاهيم العولمة الاقتصادية

وذلك من أجل القيام بعمليات التمويل الضرورية للاقتصـاد  ، اللازمةبهدف  ا الأموال 

 رضـها الوحيـد إ ـاد أفضـل السـبل لإعـادة       ، فتست دم البنو  وسـائل قانونيـة متعـددة   

ور تعــد هــ ه ، اســتثمار هــ ه المــوارد الماليــة وذلــك بــالتوفي  بــين مواردهــا واســت داماتها

قتصــاد أي دولــة مــرتبط باقتصــاديات دول  بــل أن ا، العمليــات محــدودة الموقــا الجغــرافي 

ومعهــا ، ويتــكثر ويــرثر فيــه أي مــا يعــرف بالمبــادلات التجاريــة أو التجــارة الدوليــة ، أخــر 

 عن طري  عمليات الصرف.، تنتقل رؤوس الأموال

ومن جهة أخر  فإن تطور التجارة الخارجية وزيادة حجم الاستثمارات بين دول العار 

ــال ر  ــة انتقـ ــى حريـ ــاعد علـ ــوالسـ ــلا   ، ؤوس الأمـ ــال السـ ــة انتقـ ــهيل عمليـ ــ  تسـ عـــن طريـ

ــدفا   ــة بالم ــاطر  ، والخــدمات ووســائل ال ــة ملي  ــا جــرائم نصــفها   ، وهــ ه العملي وتواجهه

ــى الحكومــات ضــبط حركــة الصــرف ورؤوس         ــالي ممــا يوجــب عل بجــرائم الفســاد الم

أو  سوا  كانت تلك الأموال في شكل نقود أو قـيم أو سـندات  ، الأموال من وإلى الخارج

 معادن اينة أو أحجار كر ة.

تنوعـت وتعـددت جـرائم    ، ول لك كلما تطورت فكرة التجـارة الخارجيـة والاسـتثمار   

وبمـا أن  ، الفساد المتعلقة أساسـا بعمليـات الصـرف والحركـة الضـ مة لـرؤوس الأمـوال       

بهـا   القانون هو الوسيلة الوحيدة لحماية المبادلات التجارية والعمليات البسيطة التي يقـوم 

تـدخل المشـرع بجملـة مـن الضـمانات      ، الأفراد العاديين في إطار تنقلاتهم من دولة لأخر 

عمليـة الصـرف وحركـة رؤوس الأمـوال مـن وإلى الخـارج ضـد         لحمايـة وتنمـيم  القانونية 

 جرائم الفساد.

   إشكالية أساسية تتمحور حول، ول لك نطرح في ورقتنا البحثية ه ه

في إلى أي مــد  نجحــت الحمايــة القانونيــة لعمليــات الصــرف وحركــة رؤوس الأمــوال 

؟ ومـــا هـــي التـــكثيرات الســـلبية لجـــرائم الصـــرف علـــى  المـــالي رائم الفســـادلجـــ التصـــدي

 الاقتصاد الوط ؟
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ــة علــى هــ ه الإشــكالية تكــون مــن خــلال مبحــثين رئيســيين همــا         التــدابير   الإجاب

التــكثيرات و، وحركــة رؤوس الأمــوال )مبحــث أول القانونيــة لمكافحــة جــرائم الصــرف 

 . الاقتصادية لجرائم الصرف وحركة رؤوس الأموال )مبحث ثان 

 موال التدابير القانونية لمكافحة جرائم الصرف وحركة رؤوس الأ  المبحث الأول

نتعرض في ه ا المبحث إلى الإطار المفاهيمي لجرائم الصرف وحركة رؤوس الأموال 

 وإلى الإجرا ات القانونية للحد من ه ه الجر ة )مطلب ثان .، )مطلب أول 

 لأموالالإطار المفاهيمي لجرائم الصرف وحركة رؤوس ا  المطلب الأول

وكــ ا وجــه مــن أوجــه  ، جــرائم الصــرف تعــد صــورة مــن صــور الجــرائم الاقتصــادية   

وبالتحديـــد  فهـــي أفعـــال مخالفـــة للتشـــريا المـــنمم للقطـــاع الإقتصـــادي، الفســـاد المـــالي

والــتي تســتنزف فيهــا الثــروات ، المصــرفي والــ ي  ــس وســائل الصــرف مــن نقــود وعملــة 

  والمدخرات المالية للدولة وبطرق  ير مشروعة.

تـدل علـى   ، رسانة من النصـو  القانونيـة  وعليه فإن جرائم الصرف أحاطها المشرع ب

تمثل على سبيل ت، حرصه الشديد على حماية معاملات الصرف وحركة رؤوس الأموال

والأمـــر ، (1)والـــ ي يتعلـــ  بقواعـــد الصـــرف 31/82القـــانون رقـــم في  المثـــال لا الحصـــر

32/22
83/81المعدل والمتمم بالأمرين  (2)

18/83والأمر  (3)
والمتعل  بقمـا مخالفـة   ، (4)

ولا نـنس  ، التشريا التنميم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأمـوال مـن وإلى الخـارج   

 .(5)والمتعل  بالنقد والقرض 83/11قانون 

حاولـت وضـا الآليـات القانونيـة لعمليـة الصـرف       ، وهي كلها قوانين وأوامر تشـريعية 

وتوضي  العناصر التنميمية له ه العملية وكل خروج عنها يعتا من الجرائم الاقتصادية 

 والتي يدخل في إطارها جرائم الفساد المالي.

 بيـا  هـو  والصـرف ، بـه  العـار  أو الصـرف  معل ـ إلى المنسـوب  فهـو ، لغـة  الصـرف  وأمـا 

 النقـود  صرف ومنها، آخر إلى جوهر من به يتصرف لأنه، ذلك من وهو بالفضة ال هب

 بمعنـى ، الصـرف في"القـانون"   عقـد  اسـتعمال  الأخير جا  المعنى ه ا ومن بنقود بدلها أي

 .(6)فييرالص كلمة تنسب العقد وله ا بالنقد النقد مبادلة

، إلا عمليــة تمهــر عنــدما يــتم مبادلــة مختلــف العمــلات فيمــا بينهــا  فالصــرف مــا هــي 

والـــتي تســـتعمل في مختلـــف المبـــادلات ، فكـــل دولـــة لهـــا عملتهـــا الوطنيـــة الخاصـــة بهـــا
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وتمهر الضرورة في استعمال العمـلات الخارجيـة عنـدما تقـوم علاقـات تاريـة       ، والعقود

ــل       ــركات تعمـ ــا شـ ــوطن مـ ــل الـ ــل داخـ ــركات تعمـ ــين شـ ــة بـ ــهأو ماليـ ــاج ، خارجـ وتحتـ

وتضـطر بـ لك   ، الشركات المسـتوردة إلى عملـة البلـد المصـدر لتسـديد السـلا المسـتوردة       

 للقيام بمبادلة عملاتها بعملة ذلك البلد لكي تنف  التزاماتها.

بل يقوم بها ، وفي الواقا هي عمليات روتينية ليست متعلقة بالشركات التجارية فقط

ليجـد نفسـه   ، ن بلد لآخر فهـو بحاجـة لعملـة هـ ا البلـد     أفراد عاديين في إطار تنقلاتهم م

 أي مبادلات نقدية بعملات أجنبية.، مضطرا للقيام بعملية الصرف

 اقتصـادية  جر ـة  يعتـا ، القانون  ميها اقتصادية بمصلحة المساس أن اعتبار وعلى

 فعـل  كـل  "بكنهـا  فتعـرف ، الصـرف  لجر ـة  تعريـف  تحديـد  إلى الوصـول   كننـا  فإنه

 بـه"  المعمـول  التشـريا  في عليهـا  المنصـو   الأمـوال  رؤوس حركةو الصرف بقواعد ال

 هـي  الـوطن  داخـل  وإلى من الأموال رؤوس وحركة النقدو الصرف قواعد أن اعتبار على

.الجزائري القانون  ميها اقتصادية مصا 
(7) 

 الأنممـة  من مجموعة ومن جهة أخر  فإن آليات حماية العمليات المصرفية ما هي إلا

، الخـارج  مـا  الأفـراد والهي ـات   معـاملات  إخضـاع  بغيـة  الدولـة  تصـدرها  الـتي  والقـوانين 

 مـن الناحيـة   التـدخل  ذلـك  في ويسـتوي ، العـام  الصـا   تكفـل  أنهـا  تراهـا  التي للسياسة

سياسـة   رسـم  البنـو  أو  بهـا  تقوم الأجن  والتي الصرف عمليات تنميم طري  عن المالية

وسـائل   بتـكثير ، الصـادرات  دفا أو الاستيراد إعاقة طري  عن أجن  نقد توفير إلى تهدف

 وحركـة  الصـرف  طريـ   عـن  تـتم  الرقابـة  أن ذلـك  ومعنـى ، السـلطات  ترسمهـا  مصطنعة

 الحفـاظ  إلى وتهـدف  الخارجيـة  التجـارة  عمليـات  عـن  الناتـة  الخـارج  مـا  رؤوس الأمـوال 

 .(8)النقد قيمة على

 أنـه  إلا بـ اتها  قائمـة  كجر ـة  الصـرف  جر ـة  يعرف ر الجزائري المشرع أن ور م

السـلوكيات والـتي تعـا عـن الـركن المـادي المكـون لهـا في كـل مـن            من مجموعة حدد

 حـد  في إضـافة إلى تعريفـة للصـرف   ، المعـدلين والمـتممين   32/22والأمـر   83/11الأمـر  

التي جا  ، 31/82نمام بنك الجزائر رقم  من الأولى المادة بموجب قانونية كعملية ذاته

الصـعبة الحسـابية مقابـل     للعمـلات  والبيـا  الشـرا   معـاملات  كـل  بالصـرف  يقصد" فيها

وأحكـام   32/22فبالرجوع إلى أحكـام الأمـر   ، الدينار أو العملات الصعبة فيما بينها"
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تتمثـــل جر ـــة الصـــرف العمديـــة في الأفعـــال الماديـــة الم الفـــة لتشـــريا   ، 83/11الأمـــر 

المعادن النفيسة والأحجار الكر ة. وبعد تعديل ه ا الأمـر  الصرف والتي يكون محلها 

أي وسيلة دفا ، أضاف المشرع القيم المنقولة والسندات 18/83بموجب الأمر  2818في 

 .(9)سوا  أجنبية أو وطنية

 لأموالالإجرا ات القانونية للحد من جرائم الصرف وحركة رؤوس ا  المطلب الثاني

لا اتلف فيهـا  ، وعمليات الصرف التي تتدخل فيها البنو ن حركة رؤوس الأموال إ

مهما كانـت طبيعتـه ومنمومتـه    ، ثنان بكنها أحد أهم المحركات الرئيسية لأي اقتصادا

لأنـه كلمـا زادت عمليـة انتقـال وتحـر  رؤوس      ، السياسية سوا  اشـراكي أو رأسمـالي  

وفي مقابـل ذلـك لابـد    ، عـاد كلـه بـالرب  للـدول    ، الأموال واستغلالها في مشـاريا كـا   

مـــن وضـــا ضـــوابط وحـــدود لهـــ ه العمليـــة للحـــد مـــن ظـــواهر الفســـاد المـــالي والجـــرائم  

 الاقتصادية.

ــات الصــرف وحركــة رؤوس        ــت ضــبط عملي ــتي حاول ــدول ال ــر واحــدة مــن ال والجزائ

، خاصــة بعــد تخلــي الدولــة عــن احتكــار التجــارة الخارجيــة   ، الأمــوال مــن وإلى الخــارج 

ط التالية والتي تل   أهم الإجرا ات القانونية المت ـ ة للحـد مـن    ول لك نستعرض النقا

   جرائم الصرف

تركـد كلـها   ،  لة النصو  التشريعية الصادرة والمتعلقة بالمنمومة المصرفية -أولا

ففـي الحقبـة الاسـتعمارية وبعـد خـروج      ، على الأهمية التي أولتها الجزائر لهـ ه العمليـات  

 22/152ل بــالقوانين الفرنســية بموجــب القــانون رقــم     فرنســا مــن الجزائــر بقــي العم ــ   

وبالتـــالي   بمقتضـــاه تمديـــد تطبيـــ   ، (10)والمتضـــمن الإبقـــا  علـــى التشـــريا الفرنســـي 

وجا  ، بما في ذلك التشريا الخا  بقما جرائم الصرف، التشريا الفرنسي في الجزائر

23/128بعد ذلـك الأمـر رقـم    
والـ ي تضـمن   ، 1328والمتضـمن قـانون الماليـة لسـنة      (11)

جر ة الصرف والتي أصب  معاقبا عليهـا بموجـب قـوانين جزائريـة لا فرنسـية. وتعاقبـت       

   بعد ذلك ثلة من المراسيم والقوانين تنمم جرائم الصرف ن كر منها

، 22/152المعدل والمتمم للأمـر رقـم   ، (12)والمتضمن قانون العقوبات، 25/42الأمر 

، 1328الصــرف المنممــة بقــانون الماليــة لســنة   والــ ي ألغيــت بموجــب أحكامــه جر ــة 

والمتعلــ  بقمــا ، 22-32وأدرجــت ضــمن نصــو  قــانون العقوبــات. وبصــدور الأمــر رقــم   
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، مخالفة التشريا والتنميم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأمـوال مـن وإلى الخـارج   

قـانون  والـ ي   بموجبـه إلغـا  جر ـة الصـرف مـن       ، 81-83والمعدل والمتمم بالأمر رقم 

والمتعلقـة   11-83العقوبات وكما  كم ه ه الجرائم نصـو  أخـر  منهـا الأمـر رقـم      

والمتعل  بالقواعـد المطبقـة علـى المعـاملات     ، 82/81بالنقد والقرض وك ا التنميم رقم 

 الجارية ما الخارج والحسابات بالعملة الصعبة.

ومراقبـة حركـة    فه ه الرسانة القانونية تركد حر  الجزائر علـى حمايـة الصـرف   

 صرف وعصرنة المنمومة القانونية التي تنممه.للما تحريره ، رؤوس الأموال

مــا  يــز الجــرائم الصــرفية ارتباطهــا بالأحكــام التنميميــة الصــادرة مــن بنــك    -ثانيــا

خولـــت  22والــ ي في مادتــه   ، الجزائــر أي خضــوعها لأحكــام قــانون النقــد والقــرض      

سياسـة الصـرف وكيفيـة ضـبط الصـرف وكـ ا       لمجلس النقد والقرض تحديد أهـداف  

 تسيير احتياطات الصرف.

وهــ ه الخصوصــية تعلنــا نحــدد محــل الجر ــة أو الأدوات الــتي تســتعمل لارتكابهــا 

تنصــب علــى وســائل الــدفا بكافــة     ، 32/22مــن الأمــر   3و 2و 1وهــي طبقــا للمــواد   

ولـة وسـندات   القـيم المنق ، سـندات تاريـة...   ، صكو  مصـرفية ، صورها )أوراق نقدية

وكـل عنصـر قـد يشـكل لنـا صـورة مـن        ، المعـادن النفيسـة والأحجـار الكر ـة    ، الدين

 صور جرائم الصرف الم تلفة.

ــا مــن الأمــر رقــم  حصــر المشــرع ممــاهر الجر ــة المتعــددة في نــ  المــادة الأولى     -ثالث

ــة للتشـــريا والتنمـــيم الخاصـــين     علـــى أنـــه، 32/22 "تعتـــا مخالفـــة أو محاولـــة مخالفـ

   ما يكتي، بكية وسيلة كانت، بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج

عـدم اسـرداد الأمـوال إلى     -، عدم مراعاة التزامـات التصـري   -، التصري  الكاذب -

عــدم  -، عــدم مراعــاة الإجــرا ات المنصــو  عليهــا أو الشــكليات المطلوبــة       -، الــوطن

 م الشروط المقرنة بها.الحصول على الراخي  المشرطة أو عدم احرا

 هل ه ه الم الفات تمس العملات الوطنية أم لا؟  ولكن السرال المطروح هو

فــإن ، 22-32وإذا كــان مــن الواضــ  أن النقــود القابلــة للتحويــل تخضــا للأمــر رقــم   

لأنهــا  ــير قابلــة ، العملــة الوطنيــة معنيــة بهــ ه العمليــة إذا كانــت محــل تعــاملات أجنبيــة 

، والمعاقب عليها في الأمر المـ كور  هي معنية بجر ة الصرف المنصو للتحويل ول لك 
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كل وسيلة دفا أو قيم منقولة أو لوال ي جا  فيه أنه يعتا جر ة كل تصدير واستيراد 

 سندات دين محررة بالعملة الوطنية.

سوا  كانت ه ه ، وعليه نقول أن عملية الصرف هي تحويل عملة بلد ما بعملة أخر 

والمشـرع جانـب   ، لأن هـ ه الأخـيرة محمـور التعامـل بهـا دوليـا      ، دولية أو داخليـة العملات 

الصواب في توسعة دائرة ه ه الجرائم بكن يكون محل متابعة قضـائية مـن قـام باسـتيراد     

وتصـــدير العملـــة الوطنيـــة مـــن وإلى الـــداخل وفي الحـــدود الـــتي نممهـــا التشـــريا وبـــدون 

 تصري .

والجزائـر  ، الرقابة الصارمة على حركة تنقل رؤوس الأمـوال مـن وإلى الخـارج    -رابعا

اعتمـدت سياسـة   تعد من بين الدول الأكثر صـرامة في هـ ا الموضـوع وهـي لوقـت طويـل       

مــا جعــل المســتثمرين الأجانــب في تــردد ، عــدم القابليــة للتحويــل الكلــي لــرؤوس الأمــوال

حات الـتي سـارت فيهـا الجزائـر خففـت      ولكـن الإصـلا  ، لدخول سوق الاستثمارات فيهـا 

82/81ول لك كان لصدور التنميم رقم ، منها
الصـد   ، والخا  ببنك الجزائـر ، (13)

الإ ــابي في موقــف الجزائــر مــن حركــة رؤوس الأمــوال. وذلــك أنــه يستشــف مــن عبــارة  

"حركــة رؤوس الأمــوال مــن وإلى الخــارج" أن المشــرع قــد وضــا شــرط لابــد منــه لاعتبــار   

وهــو أن تكتســي ، وطنيــة والأجنبيـة الغــير قابلـة للتحويــل محـلا لجر ــة صـرف    العملـة ال 

 .(14)حركتها من الخارج طابعا تاريا أي أن تكون ذات أهمية

ــة ســلعة خاضــعة لعمليــات التصــدير        ــا نكــون أمــام حال ــة فإنن وإذا كانــت  ــير تاري

أن النقـد   صـب علـى  نلأن دراسـتنا ت ، والاستيراد والتي يكون محلها الجرائم الجمركيـة 

 هو محل التعامل.

، وكمــا أن المشــرع سمــ  في هــ ا التنمــيم للمســتثمرين مــن اســتيراد وتصــدير العملــة  

عـن طريـ  وسـطا     ، والتي تمثل في الغالب عائداتهم من المشاريا التي أقيمت في الجزائر

مـن   11وهو ما أكدت عليـه المـادة   ، معتمدين وال ين هم بنو  ومرسسات مالية معتمدة

كما  كن بمفهوم ه ا التنميم لكـل مقـيم في الجزائـر أو مسـافر     ، 82/81يم التنم

وكل ، تصدير مبالغ أجنبية في الحدود التي يسم  بها القانون والمقررة من بنك الجزائر

 تصري  مخالف ل لك يعتا جر ة.
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عنــدما ، 82/81مـن التنمـيم رقـم     8وذهـب المشـرع إلى أبعـد مـن ذلـك في نـ  المـادة        

س النقد والقرض من  رخصة للمقيمين في الجزائر بتحويـل رؤوس الأمـوال إلى   سم  لمجل

وقـد أكـدت علـى مبـدأ     ، الخارج لتمويل نشاطات خارجية متممة لنشاطاتهم في الجزائر

مـن قـانون الاسـتثمار الجديـد      31حرية التعامل بالعملـة الصـعبة للمسـتثمرين نـ  المـادة      

لمنجــزة انطلاقــا مــن المســاهمة في رأس المــال     تســتفيد الاســتثمارات ا "  بنصــها علــى أنــه  

بواسطة عملة صعبة حرة التحويل يسعرها بنك الجزائـر بانتمـام ويتحقـ  مـن اسـتيرادها      

 .(15)منضمان تحويل الرأسمـال المستثمر والعائدات الناتـة عنـه..."، قانونا

وف  إجـرا ات  وإ الا فإن استيراد أو تصدير أو حيازة العملة الصعبة في الجزائر يتم 

وهـ ا في حـد ذاتـه آليـة     ، ووفـ  شـكليات محـددة   ، قانونية محددة من قبل بنك الجزائر

وهـ ا كلـه راجـا لسياسـة تخلـي الدولـة عـن        ، قانونية تسم  بالحـد مـن جـرائم الصـرف    

وأصـب  بـ لك اقتنـا  العملـة الصـعبة لـدواع اقتصـادية يـتم         ، التدخل في التجارة الخارجية

 تدين فقط وال ين هم البنو  أو المرسسات المالية المعتمدة.الوسطا  المع طري  عن

أش اصا مرهلين لمعاينة جرائم مخالفة التشريا  32/22لقد جند الأمر رقم  -خامسا

وهـم علـى سـبيل    ، والتنميم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال مـن وإلى الخـارج  

ــباط الشـــرطة  ــوان الجمـــار ، المثـــال ضـ ــية ، أعـ ــو المفتشـ ــة للمالية...وقـــد   موظفـ العامـ

وأعمـالهم تتمثـل في تحريـر محاضـر عـن الم الفـات وإرسـالها        ، 2حصرهم في نـ  المـادة   

وال ي تحريكها مشروط ، لوكيل الجمهورية المرهل الوحيد بتحريك الدعو  العمومية

وفي نـ    18/83ولكن بصـدور الأمـر   ، بشكو  من وزير المالية ممثلا في أحد أعوانه

ر تعــد الشــكو  قيــدا أو شــرطا لتحريــك الــدعو  العموميــة في مجــال  ، نــهم 84المــادة 

 .32/22سالفة ال كر من الأمر  83وتكون ب لك قد ألغت المادة ، الصرف

وكما قرر المشرع مجموعة عقوبة لجرائم الصرف منها ن  المادة الأولى مكـرر مـن   

قل عن ضـعف قيمـة   وهي الحبس من سنتين إلى سبا سنوات وبغرامة لا ت، 32/22الأمر 

عقوبـات تكميليـة هـي  رامـة ماليـة لا  كـن أن       ، 5وأضـاف في المـادة   ، محل الجر ة

والإقصـا  مـن   ، وكـ ا مصـادرة محـل الجنحـة    ، تقل عن أربا مرات قيمـة محـل الم الفـة   

 والمنا من ممارسة نشاط الوساطة في البورصة...، الصفقات العمومية
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، ر الجــزا ات هــي الرجــوع إلى قــانون العقوبــات والملاحــص أن القاعــدة العامــة في تقريــ

ألغـت تطبيـ  أحكـام قـانون العقوبـات علـى جـرائم        ، 32/22مـن الأمـر    2ولكن المـادة  

وهـ ا  ، وجعلتهـا مـن اختصـا  هـ ا الأمـر دون سـواه      ، الصرف وحركة رؤوس الأمـوال 

 لخصوصية وحساسية ه ه الجرائم الماسة بالاقتصاد الوط .

مجموعة من الأنممة الصادرة عن مجلس النقـد والقـرض وفي   أقرت الجزائر  -سادسا

بإمكانيـة نقـل رأس المـال وحريـة تحويلـه مـن أجـل تمويـل         ، مجال حركة رؤوس الأموال

ومن أجل ذلـك وقعـت الجزائـر عـدة اتفاقيـات في هـ ا       ، النشاطات التجارية والاستثمارية

تلـك الـتي   ، الاتفاقيـات ومـن بـين هـ ه    ، لأنها جرائم في نمرنا عابرة للحدود، الخصو 

والمتعلقة بضمان تشـجيا  ، 1338جويلية  23في ، وقعتها واتحاد المغرب العربي بالجزائر

الاتفـاق حـول الرقيـة والحمايـة المتبادلـة للاسـتثمارات       وكـ ا  ، (16)الاستثمار بـين الـدول  

إضـــافة إلى اتفاقيـــة الأمـــم المتحـــدة ، (17)بــين الجزائـــر والمجلـــس الفيـــدرالي السويســري  

وهـ ا لـدليل علـى     .(18)والـتي وقعـت عليهـا الجزائـر بـتحفص      2883المتعلقة بالفساد سـنة  

ــدولي لمكافحــة الجــرائم     ــاون ال ــر لسياســة التع ــاج الجزائ ــ    ، انته ــا يتعل ــة كــل م وحماي

 بالمبادلات التجارية الخارجية.

 لأموالالتكثيرات الاقتصادية لجرائم الصرف وحركة رؤوس ا  المبحث الثاني

هـــ ا المبحـــث إلى تـــكثير جـــرائم الصـــرف وحركـــة رؤوس الأمـــوال علـــى   نتعـــرض في 

 وتكثيرها على الاستثمار )مطلب ثان .، الأسواق المالية )مطلب أول 

 لماليةتكثير جرائم الصرف وحركة رؤوس الأموال على الأسواق ا  المطلب الأول

 مــن الماليــة الأصــول مختلــف وشــرا  بيــا فيهــا يــتم الــتي الســوق تلــك يھ الماليــةالســوق 

 الوســطا  مــن كــل ويســاهم. الاســتثمار أدوات مــن و يرهــا ومشــتقات وســندات أســهم

 تلـك  تنشـيط  في وافـر  بقسـط  الماليـة خصـة للتعامـل في المنتجـات    المر والهي ـات  والسماسرة

 الـ ين يســجلون  الاقتصـاديين  الأعـوان  يلتقـي  ففيهـا . الماليـة  السـلطات  رقابـة  تحـت  السـوق 

ــ ين يســجلون  الاقتصــاديين الأعــوان مــا فائضــا ــب العــرض التقــا ) عجــزا ال ــى والطل  عل

وإصــدار  التســوي  لا ســيما تقنيــة، الســوق ميكانيزمــات وباســتعمال،  الأمــوال رؤوس

يعــ   الـ ي  الأمــر، الثانيـة  الف ــة إلى الأولى الف ـة  مــن الأمـوال  تلــك تنتقـل ، الماليـة الأوراق 
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ــل ــه فالســوق    الاقتصــادية الأنشــطة تموي ــة. وعلي ــةالم تلف ــا    أبضــاهــي  المالي مكــان التق

(19)وب لك تتحدد أسعارها وفقا لقو  السوق الماليةالعرض والطلب على تلك الأوراق 
. 

ــ  أهــدافها الاقتصــادية إلى وضــا اســراتيجيات أساســها       ــة لتحقي ــ لك تلجــك الدول ول

وبالتـالي أي  ، والعملـة الصـعبة  الإمكانيات المصرفية المتاحة وك ا مخزونها من ال هب 

ــة الداخليــة منهــا وحتــى        ــى أســواقها المالي ــكثيرات عديــدة عل ــه ت تــدهور في هــ ه الأخــيرة ل

    الخارجية ل لك ن كر ه ه التكثيرات في التالي

تدهور العملة الوطنية بسبب وجود أسواق مالية جوارية تتم فيها المبـادلات الماليـة    -أولا

والـتي لا تخضـا لمراقبـة الدولـة. وهـو      ، يعـرف بالسـوق السـودا    وهـو مـا   ، بالعملة الصعبة

 السبب الرئيسي في ضعف مخزون الدولة من الصرف.

ــة        ــى الاحتياطــات الدولي ــة عل ــارا جوهري فالعمــل في هــ ه الأســواق بــلا شــك  ــدث آث

ــه أصــبحت  ، وتــدفقات الســلا والخــدمات والأصــول مــن وإلى خــارج هــ ه الــدول     وبمــا أن

صار من الصعب تقـدير  ، للعملات الصعبة واقعا معاشا للكثير من الدولالسوق الموازية 

وبالتالي يصعب معهـا  ، حجم الكتلة النقدية المتداولة في السوق الموازية للعملات الصعبة

الأمــر الــ ي يفــت  المجــال أمــام عمليــة تبيــيض   ، تحديــد مصــادرها وتمويلاتهــا الحقيقيــة 

ثـم تحـول   ، لمشروعة كمرحلة أولى في السوق الموازيـة الأموال إذ يتم تداول الأموال الغير ا

إلى البنــو  مــن أجــل  ســلها بشــكل حســابات جاريــة علــى دفعــات ممــا يــرثر ســلبا علــى  

ــدة وأســعار الصــرف   ــة للصــرف     ، أســعار الفائ وهكــ ا كلمــا زاد عــدد الأســواق الموازي

نعكس وهـو مـا ي ـ  ، كلما كان ذلك مرشرا علـى تزايـد الأمـوال القـ رة المتداولـة داخلـه      

 .(20)سلبا على الدخل الوط 

وتعد الجزائر من بين الـدول الـتي تفتقـر إلى آليـات ومرسسـات رسميـة لتحويـل العملـة         

ووصف الخبير الاقتصادي عبد الرحمن مبتـول عمليـة   ، الأجنبية مثل مرسسات الصرافة

بالمـاهرة  ، تداول العملة الأجنبية في الساحات العموميـة وخـارج نطـاق القنـوات الرسميـة     

أثبتـت وجـود عمليـات تضـ يم      2813عـام   "الخطيرة جدا". وكشـف عـن دراسـة أنجـزت    

للفــواتير مــن طــرف المســتوردين الجزائــريين الــ ين اســتغلوا تــارة الصــرف في الســوق          

وهـي العمليـة الـتي    ، واشـروا أكثـر مـن ألـف شـقة في مدينـة إسـبانية       ، السودا  والموازية
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ــة خ     -برأيــه-اصــة في فرنســا وإســبانيا وهــو مــا يفســر     تكــررت في عــدة عواصــم أوروبي

 .(21)الحركة الكبيرة للعملة الأجنبية في السوق السودا 

والـ ي  ، ول لك فإن السوق السودا  ترثر على العملة الوطنية وتردي إلى خفض قيمتها

وأي سياسـة نقديـة تت ـ ها    ، من بين أهم سـلبياته انخفـاض القـدرة الشـرائية للمـواطنين     

 ها الفشل.الدولة مصير

هنا  علاقة كبيرة بين تقلبات أسعار الصرف وارتفاع مرشرات التض م. ه ا  -ثانيا

 ـير أنـه علـى الـر م مـن شـيوع       ، من أكا المصطلحات الاقتصـادية شـيوعا  الأخير يعتا 

ويرجـا ذلـك   ، است دام ه ا المصطل  فإنه لا يوجد اتفاق بين الاقتصاديين بشكن تعريفـه 

حـول تحديـد مفهـوم التضـ م حيـث يسـت دم هـ ا الاصـطلاح لوصـف          إلى انقسام الرأي 

وارتفــاع ، الارتفـاع المفــرط في المســتو  العـام للأســعار   وهــي، عـدد مــن الحـالات الم تلفــة  

ارتفــاع ، الــدخول النقديــة أو عنصــر مــن عناصــر الــدخل النقــدي مثــل الأجــور أو الأربــاح   

الضــروري أن تتحــر  هــ ه ولـيس مــن  ، الإفــراط في خلــ  الأرصــدة النقديــة، التكـاليف 

(22)المواهر الم تلفة في اتاه واحد وفي وقت واحد
. 

ــو ــا  لامث ــك م ــة    ذل ــر صــيف جويلي ــا ســعر الأورو   ، 2882حــدث في الجزائ ــث ارتف حي

الحملــة الــتي بــادر بهــا رجــال الأمــن  ، ارتفاعــا مفاج ــا مقابــل الــدينار ومــن أهــم الأســباب 

إلى تراجـا عـرض كميـة معتـاة مـن      بحجز كميات معتاة من العملـة الصـعبة ممـا أد     

ــالي ارتفـــاع قيمتهـــا، (23)العمـــلات الصـــعبة ويـــرثر هـــ ا الارتفـــاع لا محـــال علـــى  ، وبالتـ

% مــن التجــارة الخارجيــة تــ هب  28المبـادلات التجاريــة للجزائــر مــا الخــارج لاســيما وأن  

، ويــنعكس مباشــرة هــ ا الارتفــاع علــى أســعار المــواد المســتوردة  ، نحــو الاتحــاد الأوربــي 

، . وهـ ا سـببه جـرائم الصـرف    (24)خاصة الأساسـية منهـا كالغـ ا  والسـيارات والأدويـة     

، والتي تردي إلى تراجا احتياطات العملة الأجنبية وتكثيره على التجارة وانهيار الاقتصـاد 

والــ ي هــو أصــلا يعــاني مــن أن الاســتيراد يفــوق الصــادرات وهــ ه الأخــيرة متوقفــة علــى     

 النفط فقط. 

ائم الصــرفية وحركــة رؤوس الأمــوال تــرثر علــى السياســات الاقتصــادية   الجــر -ثالثــا

ومن بينهـا  ، للدولة لأن سعر الصرف يسم  للدولة بالتواصل ما الأسواق المالية الخارجية

بحيـث يعتـا سـعر الصـرف عـاملا مهمـا بالنسـبة للجانـب المـالي          ، القطاع المالي والنقدي
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 ا القطاع كون سعر الصرف يسـاهم في التـكثير   لأي دولة ويردي تغيره إلى التكثير على ه

ولأنــه مــن مســلمات العمليــة الاقتصــادية أن لســعر الصــرف ، علــى توجهــات الدولــة الماليــة

ويرثر ارتفاعه أو انخفاضـه علـى تكـاليف السـلا     ، علاقة مباشرة بالصادرات والواردات

 .نقدي في الدولةوالخدمات المستوردة والمصدرة وبالتالي على مستو  النمو المالي وال

 ستثمارتكثير جرائم الصرف وحركة رؤوس الأموال على الا  المطلب الثاني

لرؤوس الأموال الخاصة بالدرجة الأولى مكانة كـبيرة في العمليـة الاسـتثمارية سـوا      

وبهـدف انجـاز مشـاريا اقتصـادية لابـد مـن تحقيـ  مجموعـة مـن          ، الداخلية أو الخارجيـة 

ــوفر العملــة الصــعبة     الضــمانات تكفــل نجــاح هــ ه     ــة منهــا الاســتقرار المــالي وت ، العملي

ــة       ــ  هــ ه المعادل ــة تســعى جاهــدة لتحقي ــدول النامي ــا مــن ال ــر كمثيلاته ــ لك ، والجزائ ل

   للجرائم الصرف أثر كبير على الاستثمار داخل الدولة منها

ال إن ر يتم مراقبة تحول الأموال الناتـة عـن العمليـة الاسـتثمارية مـن قبـل رج ـ       -أولا

وإن ر يسـم   ، الأعمال سـينتج عنـه بطبيعـة الحـال عجـز في مخـزون الصـرف في الدولـة        

سـيحدث عـزوف هـ ه الف ـة عـن      ، لرجال الأعمال بنقـل أمـوالهم مـن الجزائـر إلى الخـارج     

وعليـه لابـد مـن إقـرار     ، الدخول إلى السوق الجزائرية وبالتالي تعطـل عجلـة التنميـة فيهـا    

 ولكن تحت رقابة الدولة. ، له وأرباحهمبدأ تحويل المستثمر لرأسما

فيــتم تهريــب العملــة ظــاهرة تهريــب العملــة المــرتبط بعمليــات اســتثمارية وهميــة.  -ثانيــا

أما الطرق  ير المباشـرة ظـاهرة   ، الأجنبية في الجزائر بطرق مباشرة وأخر   ير مباشرة

ــة والمعروفــة        ــزال قائمــة مــن خــلال الطــرق  ــير القانوني ــة إلى  قد ــة ومــا ت ــب العمل لتهري

ــتثمرين         ــم المسـ ــير دعـ ــة الأخـ ــرار الحكومـ ــل في قـ ــرة فتتمثـ ــرق المباشـ ــا الطـ ــارج. أمـ الخـ

الجزائريين الـرا بين في إنشـا  اسـتثمارات في الخـارج وبتمويـل جزائـري. واعتـا أن هـ ا         

سيســـاهم في  -اســـراتيجيةبســـبب  مـــوض آلياتـــه وأهدافـــه وعـــدم وجـــود رؤيـــة -القـــرار

  .(25)وبطرق قانونية، ريب أكثراستفحال ظاهرة الته

وقـد حـ ر خــاا  وسياسـيون جزائريـون مــن تـداعيات اسـتمرار مسلســل نزيـف العملــة        

الأجنبيــة مـــن بلادهـــم إلى الخـــارج بســـبب اســـتفحال ظـــاهرة تهريـــب العملـــة مـــن طـــرف  

في ظــل  يــاب قنــوات رسميــة علــى شــكل صــرافات       ، شــركات الاســتيراد والتصــدير  

تكشف أرقـام الجمعيـة الوطنيـة لمكافحـة الفسـاد عـن تهريـب        لتداول العملة الأجنبية. و
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الأخــيرة. وتوجــه أصــابا الاتهــام إلى  مليــار دولار خــلال الســنوات العشــر 188أكثــر مــن 

إلى تضــ يم فــواتير مختلــف  -حســب الخــاا -شــركات الاســتيراد والتصــدير الــتي تلجــك 

ــى  فضــلا عــن عمليــات  ، الســلا الــتي تســتوردها مــن مختلــف منــاط  العــار    التهريــب عل

 . (26)مستو  المطارات والمواني  الجزائرية

الصــور الم تلفــة لجــرائم الصــرف وحركــة رؤوس الأمــوال تســاهم في إضــعاف   -ثالثــا

لأن التـدفقات الماليـة  ـير    ، العملية الاستثمارية وذلك في حالة عدم تشديد الرقابـة عليهـا  

فهـي تـرثر سـلبا علـى     ، الاقتصـاد الشرعية هي الأخر  لها سلسلة من الآثار السلبية علـى  

فه ه الأموال لن تخضا للضريبة ، إيرادات الحكومة من خلال ت كل القاعدة الضريبة

ممـا افـض الاسـتثمار والنمـو الاقتصـادي      ، وبالتالي سيقلل ذلك من إيرادات الحكومة

و ـد ذلـك مـن قـدرة     ، ويتسبب في ارتفاع معدلات البطالة وعدم العدالة في توزيا الدخل

كمـا تتسـبب التـدفقات الماليـة  ـير المشـروعة       ، الدولة على تـوفير الخـدمات الاجتماعيـة   

ــادرة للقطــاع الخــا     ــا روح المب ــ  إلى حــد كــبير    ، والفســاد في قم ــه وتقل ــ  تنميت وتعي

 التنويا الاقتصادي.

مليـار   28أنه يتم تسجيل حـوالي  ، وحسب إحصائية مقدمة من قبل مصلحة الجمار 

لغ محولـة عـن طريـ  عمليــات اسـتيراد  ـير شـرعية في الفـرة مـا بــين         دج سـنويا قيمـة مبـا   

 588وبلــغ عـــدد قضــايا جـــرائم الصــرف لـــد  المصــا  القضـــائية     ، 2815إلى  2818

قضية سنويا. ويضيف نفس المصدر أن تكثيـف الرقابـة مـن قبـل مصـا  الجمـار  أد        

ر دج في السداســي مليــا 88إلى  2814مليــار دج ســنة  48إلى انخفــاض قيمــة المبــالغ مــن  

2812الأول من سنة 
(27). 

 خاتمة

    نصل في نهاية الورقة البحثية ه ه إلى  لة من النتائج نوردها كالتالي

لقد أد  النمو المطرد للتجارة الخارجية إلى تشابك وترابط العلاقـات والمبـادلات    -أولا

ــا يعــدل مــن سياســاته        ــف الــدول مــا جعــل الكــثير منه التشــريعية الاقتصــادية بــين مختل

كمــا أن التحركــات الضــ مة لــرؤوس  ، لمواجهــة الأخطــار الآتيــة مــن عمليــات الصــرف 

والــتي اختلطــت بكونهــا تــنقلات مشــروعة و ــير مشــروعة أد  إلى دق نقــوس   ، الأمــوال

 الخطر لتكثيف الرقابة المصرفية على ه ه العمليات.
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تعلنــا في ، شــهدها اليــومالانفتــاح الاقتصــادي والعولمــة الماليــة والنقديــة الــتي ن  -ثانيــا

والـ ي تلعـب فيـه العملـة الصـعبة الـدور       ، خطر دائم لمواجهة مختلف صور جرائم الفسـاد 

وكما أن ضرورات التنمية المحلية المستدامة تعلنا في حاجة دائمة للمسـتثمر  ، الرئيسي

الجزائـر  مـا جعـل   ، وال ي معه ترتفـا عمليـات المبادلـة النقديـة بالعملـة الصـعبة      ، الأجن 

وجعـل المسـتثمر في حريـة    ، تراجا سياستها اتاه رفا الحمر المطل  علـى هـ ه الحركـة   

ــه مــن وإلى الخــارج   ــة مــن وســطا      ، لنقــل أموال ــة وبرعاي ــة الدول ولكــن دائمــا تحــت رقاب

 معتمدين وهم البنو  والمرسسات المالية. 

هـو ضـعف   ، اليـوم  من بين أهم أسباب الأزمة الاقتصادية الـتي تعيشـها الجزائـر    -ثالثا

ــة الصــعبة   وهــ ا الضــعف يعــود إلى أســباب متعــددة منهــا جــرائم     ، احتياطاتهــا مــن العمل

ــة الدولــة     ــة الصــعبة لا تخضــا لرقاب ــة للعمل وهــي مــن أهــم  ، الصــرف ووجــود ســوق موازي

ــة    ــة في الأســواق الجزائري ــل اســتنزاف العمل ــى أســواق المــال     ، عوام ــرثر حتمــا عل ــتي ت وال

 والخارجية.الداخلية ، والنقد

   ونتيجة ل لك نخل  من بحثنا للموضوع إلى توصيتين هامتين هما

ضرورة مواكبـة التطـورات الحاصـلة في عـار الصـرف ومراقبـة حركـة رؤوس         -أولا

خاصــة وأن بنــك الجزائــر أصــبحت لديــه رقابــة لاحقــة علــى عمليــات   ، الأمــوال الــتي تــتم

الصــعبة المتداولــة في ســوق   الصــرف لــ لك  ــب تطبيــ  نمــام الصــرفات لســحب العملــة  

خاصة ، وه ا الإجرا  أصب  ضرورة لا خيارا، والتي هي بعيدة عن كل رقابة، السودا 

  إلى منممة التجارة العالمية. الانضماموأن الجزائر عازمة على 

، بعصــرنة المنمومــة التشــريعية، رفــا وتطــوير أســاليب محاربــة جــرائم الصــرف -ثانيــا

الاتفاقيـــات الدوليـــة لتوحيـــد الـــرؤ  الدوليـــة لمحاربـــة جـــرائم وكـــ ا توقيـــا المزيـــد مـــن 

بتبادل الخاات العلمية عن طري  دورات تكوينية للأعوان المرهلين والموجهين ، الصرف

خاصـة في مجـال إتقـان اللغـة الإنجليزيـة والـتي أضـحت        ، لضبط هك ا نوع من الجرائم

 اللغة الأولى عالميا.

  الهوامش
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 .1332 مارس 23
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